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يوثق تحقيق »العربي الجديد«، ضعف الدور الرقابي المناط بالمفتشية العامة للشرطة الفرنسية، وما نجم عن ذلك 
من تَفشٍ لعنف الشرطة وإفلات أفرادها المتورطين في العنصرية وتبرئتهم لدى إحالتهم للقضاء

تراخ في مواجهة العنصرية وتستر على المتجاوزين

الشرطة 
الفرنسية

باريس ــ نجوى بن مبارك

ــفـــارق مــشــهــد اعـــتـــداء شــرطــي  لـــم يـ
مٌــخــيــلــة   ،2019 أغـــســـطـــس/آب  فـــي 
الأربعينية الفرنسية ليلى نعيمي، 
حتى اليوم، إذ ترتجف بينما تستعيد ذكرى 
معاناتها بعد أن دفعها الأمني بعنف مهددا 
ــا بـــرفـــع شـــكـــوى بــحــقــهــا واتــهــامــهــا هي  ــاهـ إيـ
منه  وطلبها  تدخلها  بسبب  عليه،  بالاعتداء 
الذين  المتخاصمين  أحــد  تعنيف  عن  التوقف 
قـــدمـــت الـــشـــرطـــة لــفــض الـــخـــاف بــيــنــهــمــا في 
باريس. وجدت نعيمي نفسها في تلك الليلة 
»العربي  رهن الإيقاف والتحقيق، كما تروي لـ
الـــجـــديـــد«، لــكــن المــحــكــمــة بــرأتــهــا لأنــهــا كــانــت 
فــي حــالــة دفـــاع عــن النفس، غير أن شعورها 
بالظلم دفعها للتقدم بشكوى في 16 يوليو/

تموز 2020  ضد الشرطي الذي عنفها وخلف 
كــدمــات بـــدت آثــارهــا واضــحــة عــلــى جسدها، 
إلــى مفتشية  الــذي قدمته  مستندة في ملفها 
الــشــرطــة الــفــرنــســيــة إلـــى مــقــطــع مــصــور وثــق 
الواقعة كاملة، لكن لم يعرض منه على القضاء 
ــاء الــحــقــيــقــة  ــفـ ــوان »بـــهـــدف إخـ ــ ســــوى بــضــع ثـ
وتــبــرئــة الـــشـــرطـــي«، مـــا عـــزز شــعــورهــا بــعــدم 
الــثــقــة فــي نــيــل حــقــهــا، »لأن غالبية الــشــكــاوى 
فيها،  التحقيق  يتم  لا  الشرطة  عناصر  ضــد 
الــتــهــم الموجهة  يــتــم تبرئتهم مــن  وغــالــبــا مــا 
تــتــجــاهــل التحقيق  المــفــتــشــيــة  إلــيــهــم، كــمــا أن 
القضاء وإن  إلــى  القضايا وإحالتها  في هــذه 

أحيلت لا تتابع«، وفق ما تقوله ليلى. 
إذ  الــواقــع،  ليلى، تحققت على أرض  مخاوف 
قضى قــرار المحكمة الصادر في 3 أغسطس/

آب المنصرم، بعدم متابعة الشكوى كما يقول 
الجديد«،  »العربي  لـ كوريال  دافيد  محاميها 
ــر تــحــت ذريـــعـــة أن الــوقــائــع  ــ ــم الأمـ مــكــمــا: »تــ
غــيــر واضـــحـــة، والأدلـــــة لــيــســت كــافــيــة لإثــبــات 
الــجــريــمــة«. ويــعــبــر كـــوريـــال عــن اســتــيــائــه من 
القرار بقوله أن التحقيق لم يأخذ مجراه كما 
أدلــة  الــشــكــوى تضمنت  أن  يــنــبــغــي، لا سيما 
مــوثــقــة كــــان يــجــب الــتــحــقــيــق فــيــهــا، وتنظيم 
مواجهة بين الطرفين، وعادة ما يستغرق ذلك 
وقــتــا يــتــرواح بــن 6 اشــهــر وســنــة، ثــم يصدر 
»إنكار  تعكس  ليلى  قضية  أن  مؤكدا  الحكم، 
العدالة« )مصطلح يعني امتناع القاضي دون 

ــام مــفــزعــة على  روشـــيـــه، مــرجــعــا تسجيل أرقــ
إلى  الشرطة في فرنسا  مستوى تفشي عنف 
في  كونها  للمفتشية،  الــرقــابــي  الـــدور  ضعف 
الظاهر مؤسسة مستقلة، وفي الحقيقة تتبع 
الداخلية، ولم تخضع لأي إصلاح  إلى وزارة 
كــمــا أن ضعف  تــأســيــســهــا،  مــنــذ  تــطــويــر  أو 
تأهيل أعوان الأمن من بين المسائل التي أثرت 

على أداء المفتشية. بحسب توضيحه.

التستر على المخالفين
عام 2013 أطلقت المفتشية خدمة إدارية لتلقي 
الــبــاغــات مــمــن يــتــعــرضــون لــعــنــف لــفــظــي أو 
جــســدي مـــن قــبــل الــشــرطــة، ويـــقـــول فــريــدريــك 
يتم  إنـــه  الفرنسية  للشرطة  الــعــام  المــديــر  فـــو، 
إخضاع تلك البلاغات للتحقيق الإداري داخل 
المــفــتــشــيــة نــفــســهــا، ويــــتــــولاه ضـــبـــاط شــرطــة، 
وتصل عقوبات المخالفين إلى الفصل النهائي 
كما يمكن إحالة التحقيق للقضاء، مشيرا إلى 
أن المفتشية تلقت العام الحالي 9 آلاف بلاغ، 

بينما كانت 4792 عام 2019.
لكن المحلل السياسي روشيه يشكك باستجابة 
المــفــتــشــيــة لــلــبــاغــات، مـــؤكـــدا عــلــى تــراخــيــهــا 
فــي فــرض عــقــوبــات رادعـــة بحق المتجاوزين، 
مــســتــحــضــرا حـــادثـــة ســتــيــف كــايــنــســو، الـــذي 
توفي غرقا بعد سقوطه في نهر اللوار بمدينة 
مــداهــمــة  عـــقـــب  يـــونـــيـــو 2019،   22 فــــي  ــانـــت  نـ
الــشــرطــة حفلا كــان يــتــواجــد فــيــه، ولــم يصدر 
المفتشية  واكتفت  القضية،  هــذه  فــي  حكم  أي 
بإصدار بيان تقول فيه إنه لا علاقة مباشرة 
أداء  أن ضعف  الــحــادثــة. معتبرا  فــي  للشرطة 
المفتشية وعدم وضوحها وشفافيتها، جعلها 
تــتــنــصــل مـــن المــســوؤلــيــة فـــي قــضــيــة كاينسو 
لــدرجــة أنــهــا لــم تــقــدم أي أدلــــة، وهـــو مــا يــراه 
المتابعات  الشكاوى على  تفسيرا لتفوق عدد 
القضائية. وتؤكد ذلك البيانات التي أوردها 
تقرير المفتشية الأخير، إذ لم يتم البت سوى 
بـ 12 قضية من إجمالي 1460 قضية أحيلت 
العام الماضي، بينما أغلق 1448  القضاء  إلى 
ــرى لــيــلــى الــشــعــيــبــي، الــقــيــاديــة في  ــ مــلــفــا. وتـ
الرقابي  الـــدور  حــزب فرنسا الأبــيــة، أن غياب 
الذي تضطلع به المفتشية العامة يعد السبب 
الأساسي في تزايد مستويات عنف الشرطة، 
تفاعلها  وعـــدم  الحكومة  تسامح  جــانــب  إلــى 
مـــع الـــجـــدل الـــدائـــر حــــول انــتــهــاكــات الــشــرطــة 
القائمة على أســاس تمييزي، مشيرة  خاصة 
إلى أن المراقبة والتضييق الأمني على العرب 
الــذيــن يسكنون الأحــيــاء المهمشة  أو الأفــارقــة 
مبالغ فيه، متسائلة عن الجدوى من ذلك. لكن 
فو رفض نعت الشرطة بالعنصرية، قائلا إن 
غالبية الفرنسيين راضون عن أدائها، مضيفا 
الجريمة  فيها  تكثر  التي  المناطق  قاطني  أن 
وتتطلب تواجدا أمنيا دائما يرون ممارسات 
فقط  دعـــوى   30 أن  مــؤكــدا  الشرطة عنصرية، 
بممارسات  ذات صلة  المــاضــي،  العام  سجلت 
عــنــصــريــة. وتـــؤيـــده آنـــا بـــيـــرث، مــمــثــلــة نقابة 
شـــرطـــة الــتــحــالــف عـــن مــديــنــة مـــانـــس )تــضــم 
شـــرطـــة الــــحــــدود ومــكــافــحــة الإرهـــــــاب وقـــوى 
حفظ الأمن(، قائلة إن الانتقادات الموجهة إلى 
الشرطة بأنها عنصرية ومحمية من المفتشية 
غير منطقية، واصفة المجتمع بأنه »عنصري« 
كونه لا يقدّر العمل الأمني ومخاطره، إذ يعمل 
أفــراد الشرطة في ظل نقص معدات الحماية، 
الداخلية للشرطة بقولها  منتقدة إدانة وزير 

»لو التفتت الحكومة إلى احتياجات الشرطة 
ــا«، لـــتـــتـــســـاءل عــــن ســـبـــب مــطــالــبــة  ــهــ ــل لــ أفـــضـ
المجتمع والحكومة للشرطة بأن تقف مكتوفة 
الأيدي أمام عنف المتظاهرين الذين يخرجون 
للتظاهر، ففي الوقت الذي تدين فيه البلاغات 
الــشــرطــة، يتعرض 12  أفـــراد  المقدمة 24% مــن 
ألفا منهم للإصابة خلال العام الواحد، مؤكدة 
أن القضاء لا يميز بين شرطي ومواطن عادي، 
ــرات مـــن عــنــاصــر الــشــرطــة  ــعـــشـ لـــذلـــك نــجــد الـ
أمــام القضاء، ومنهم من هم  والـــدرك يمثلون 

في السجون.

استهداف الأفارقة
يعاني كامار مالديني الذي قدم من الكونغو 
إلى فرنسا عام 2013، منذ 5 سنوات من تدقيق 
الشرطة في هويته بشكل مستمر، ما سبب له 
متاعب نفسية، دفعته إلى الفرار من أي مكان 
تتواجد فيه الشرطة، كما يقول، مشيرا إلى عدم 
تمكنه من الخلاص من الأمر لكونه يعيش في 
أحد الأحياء المهمشة ذات الأغلبية الأفريقية، 
وهــــو مـــا تـــؤيـــده أســــا تـــــــراوري، شــقــيــقــة أدامــــا 
تــــراوري، الــشــاب مــالــيّ الأصــل الــذي توفي في 
في ضاحية  الفرنسية  للشرطة  توقيف  مركز 
بـــومـــون ســـو واز الــشــعــبــيــة شــمــالــي بـــاريـــس، 
قــبــل 4 ســنــوات، مــشــيــرة إلـــى أن شقيقها كــان 
الأفــارقــة  الشبان  على  المسلط  العنف  ضحية 
الــذيــن تعتبرهم الــشــرطــة خــطــرا داهــمــا، لذلك 
تخضعهم لمراقبة مستمرة. وأعادت المظاهرات 
ضد عنف وعنصرية الشرطة التي خرجت في 
باريس ومدن أخرى أواخر مايو/أيار الماضي، 
الــعــديــد مــن الانــتــهــاكــات الــتــي ارتــكــبــهــا رجــال 
الشرطة إلى الواجهة، ومنها قضية الفرنسي 
ســدريــك شوفيات، الــذي قتل خنقا على يــد 3 
من عناصر الشرطة في 5 يناير/كانون الثاني 
عــام 2020 وســط بــاريــس، لكن أفـــراد الشرطة 
المتهمين فــي الــحــادثــة أطــلــق ســراحــهــم، تحت 
ذريعة أن قتله كان عن طريق الخطأ، وأعلنت 
المفتشية بعد التحقيق معهم أن عملية الخنق 
لـــم تــكــن واردة فـــي إفـــــادات المــتــهــمــن، بحسب 

»العربي الجديد«. رواية عائلة شوفيت لـ

الهوّة بين الشرطة 
والمواطنين تتسع

يــمــوت مــا بــن 10 أشــخــاص و15 شخصا كل 
عام بسبب الشرطة. وعادة ما يكون الضحايا 
الــشــبــان الــســود، أو ذوي أصـــول أفريقية،  مــن 
ــة  ــ ــــق دراسـ ويـــعـــيـــشـــون فــــي أحــــيــــاء فـــقـــيـــرة، وفـ
مــنــظــمــة تــحــرك المــســيــحــيــن مـــن أجـــل الــقــضــاء 
على التعذيب الحقوقية. ولا ينفي كريستوف 
كاريل، الشرطي السابق ورئيس منظمة أغورا 
)تدافع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان 
المـــرتـــكـــبـــة مــــن قـــبـــل الأمـــــــن( وجــــــود تــصــرفــات 
ــفـــوف الـــشـــرطـــة الــفــرنــســيــة،  عــنــصــريــة فــــي صـ
قوله،  على حد  بأسره  مشكلة مجتمع  لكنها 
مــن مواجهتها  بــد  العنصرية، ولا  تتأصل  إذ 
فكريا عــبــرالمــدارس، ويوافقه في ذلــك روشيه، 
قائلا العديد من أفــراد الشرطة ينحدرون من 
الــضــواحــي والــبــلــدات الــنــائــيــة، أي نــشــأوا في 
لذلك  مختلفة،   اجتماعية  تركيبة  ذات  بيئة 
بعضهم عنصري أو عنيف بسبب نشأته منذ 
صــغــره فـــي بــيــئــة عــنــصــريــة، مـــا انــعــكــس على 
بين  كبيرة  بــهــوّة  وتسبب  العمل،  فــي  سلوكه 

الشرطة والمواطنين.

مبرر قانوني عــن الحكم فــي دعـــوى(  خاصة 
أن كــل الأدلـــة مــتــوفــرة، وفــي حــال ديــن المتهم، 
يصل الحكم  فيها على الشرطي إلى 15عاما، 
ودفع غرامة قدرها 225 ألف يورو وفق قانون 

العقوبات الفرنسي.

انتهاكات »شرطة الشرطة«
الــشــرطــة  لــــدور مفتشية  تـــزايـــدت الانـــتـــقـــادات 
تسمى،  كما  الــشــرطــة«  »شــرطــة  أو  الفرنسية، 
للشرطة،  العنصرية  الانتهاكات  تفاقم  عقب 
خــاصــة بعد تــظــاهــرات »الــســتــرات الــصــفــراء«. 
إذ يــكــشــف تــقــريــر المــفــتــشــيــة الأخـــيـــر الــصــادر 
أحيلت   2019 عـــام  دعـــوى   1460 أن   2019 فــي 
الــقــضــاء، بــيــنــمــا كــانــت 1180 فـــي 2018،  إلـــى 
المفتشية عن  و1085 في 2017. وكشف تقرير 
إجــراء 224 تحقيقا إداريـــا مع أفــراد الشرطة، 
العمل  أخــاقــيــات  بانتهاك  تتعلق   159 منها 
الأمني من قبل العناصر الذين يتعاملون مع 
الموقوفين بطريقة فظة، ويستخدمون العنف 

اللفظي والجسدي.
لكن الشكاوى المحالة إلى القضاء يتم إسقاط 
الــدعــوى فــي غالبيتها، وأكــبــر دليل على ذلك 
مظاهرات  بــدء  منذ  فتحت  الــتــي  التحقيقات 
حــركــة الــســتــرات الــصــفــراء، والــتــي بلغ عددها 
نــحــو 200 تــحــقــيــق فـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة 
منها،  تحقيقا   146 المفتشية  وأغــلــقــت  فــقــط، 
الدعوى،  البقية بإسقاط  الحكم في  بينما تم 
أن %80  الــذي يؤكد  كــوريــال،  للمحامي  وفقا 
تتم  الــشــرطــة لا  المتعلقة بعنف  الــقــضــايــا  مــن 
عنف  أنها  على  القضية  وتسجل  متابعتها، 

من قبل شخص يتولى السلطة العامة.
ــا، يــعــيــده المحلل  عـــدم قــيــام المــفــتــشــيــة بـــدورهـ
ــي المـــتـــخـــصـــص فــي  ــاعــ ــمــ ــتــ الـــســـيـــاســـي والاجــ
إلــى  الأمــنــيــة سيباستيان روشـــيـــه،  الــقــضــايــا 
غـــيـــاب اســتــقــالــيــة وحـــيـــاد المــفــتــشــيــة الــعــامــة 

للشرطة الوطنية في فرنسا.
من  منهم   %72 عــضــوا،   285 المفتشية  وتضم 
المفتشية،  فــي  للعمل  انتدابهم  وتــم  الــشــرطــة، 
الداخلية،  وزارة  تحددها  ميزانيتها  أن  كما 
ويـــتـــم تــعــيــن مــديــرهــا مـــن قــبــل المـــديـــر الــعــام 
لــلــشــرطــة، وهـــذا مــا يــؤكــد أنــهــا غــيــر مستقلة، 
وغير محايدة ومن الطبيعي أن تعمل لصالح 
عـــنـــاصـــرالـــشـــرطـــة ومـــصـــالـــحـــهـــم. كـــمـــا يــقــول 

%72 من أعضاء 
مفتشية الشرطة 
هم أفراد شرطة 

حاليون

12 قضية من أصل 
1460متعلقة 

بانتهاكات الشرطة 
حسمها القضاء 
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